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  الخطبة بعنوان:  

لْمُؤْمنِيِنَ )  (هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّ

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  [. 111شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ﴾ ]الإسراء: ﴿الْحَمْدُ للَِّ

رَهُ تَقْدِيرًا ) ءٍ فَقَدَّ ْ
لا الله وحده لا إله إن لا أشهد أ[، و2(﴾ ]الفرقان: 2﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي

ءٍ 1﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ ]التغابن:  ،شريك له
ْ
[. ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

الٌ لمَِا يُرِيدُ ) لا اللهإله إ[. لا 2(﴾ ]الحديد: 2قَدِيرٌ )  ،[. يعز ويذل16(﴾ ]البروج: 16﴿فَعَّ

لا راد  ،نيقويغني وي ،بكيضحك ويُ ويُ  ،ويبتلي ويعافي ،ويخفض ويرفع ،ويكرم ويهين

-ا عبد الله ورسوله ن محمدً أشهد أو ،حكمه وهو سريع الحسابلولا معقب  ،لقضائه

 وَسَ 
ِ
ا من الرسل بالحق بشيرً  رسله الله على حين فترةٍ أ -لََمُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ صَلَوَاتُ الله

ا فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيً  ،وبلغ الرسالة حق البلَغ ،داءمانة حق الأالأ ، أدىاونذيرً 

ا ن يبعثه مقامً أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأنسأل الله  ، عن دعوته ورسالتهورسولًا  متهأعن 

 .مينآاللهم  ،وعدهالذي ا محمودً 

طْناَ فيِ الْكِتَابِ  :في كتابه الكريم -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-يقول الله  ،خوةها الإيُ أ ﴿مَا فَرَّ

ءٍ﴾ ]الأنعام: 
ْ
 ،صله ذكر في الكتابو لأأ ،لا وله ذكر في الكتابإ [. فما من شيءٍ 38منِْ شَي

 ،-عَزَّ وَجَلَّ -لا وله دواء في كتاب الله إداء وما من  ،في الكتاب العزيزأصل و يندرج تحت أ

إذا كان الطبيب في الدنيا يشخص المرض ويصف العلَج عندنا  ،لا وله دواءإما من داء 

 ،حوالحسن علَج في كل الأأو ،دق تشخيصأو ،طلَقعلى الإ كتابٍ  لفضأكتاب الله 

 ،فيه الداء بيان الداء وبيان الدواء ،دواءووصف لعلَج هذه الأ دواءكتاب الله فيه وصف للأ
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 .تشخيص للحالات وبيان لعلَج تلك الحالات في كل صوب وفي كل حدب في كل طريقٍ 

﴿وَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ  :ذ الله قالإتجلي ذلك وتوضحه  -لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -وسنة نبينا محمد 

لَ إلَِ  كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ رُونَ )الذِّ فداء كداء [. 44(﴾ ]النحل: 44يْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ

 -القتل  جرام داءالإ
ِ
لى هذا الداء إكل السبل الموصلة  تدَ وسُ  ،له علَج -وَالْعِيَاذُ باِلله

أخاهُ ولا يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ أنْ يَهْجُرَ  ،لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا» التباغض من النهي عن ابتداءً 

شارة النهي عن الإ  ،وبعد [.12﴾ ]الحجرات: لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴿وَ  «.فَوْقَ ثَلَثٍ 

 :ا سل من غمده قالرأى سيفً  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فالنبي  ،خ المسلملى الأإبالسلَح 

لا يُشِيرُ أحَدُكُمْ إلى أخِيهِ » «.فَعَلَ هذامَن الُله لَعَنَ  ؟مَن فَعَلَ هَذَا !ألم أَكُن نَهَيتُكُم عن هذا»

لَحِ؛ يْطانَ يَنزِْعُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ   بالسِّ  :ن النبي قالأنرى كذلك  «.لَعَلَّ الشَّ

لَحَ فلَيسَ منَّا» تيِ  :ن الله قالأنرى  «.مَن حَملَ علَينا السِّ  أَحْسَنُ ﴿وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّ
َ
هِي

ا مُبيِناً ) يْطَانَ كَانَ للِإِنسَانِ عَدُوًّ يْطَانَ يَنزَغُ بَيْنهَُمْ إنَِّ الشَّ [. فإذا 53(﴾ ]الإسراء: 53إنَِّ الشَّ

﴿وَلَكُمْ فيِ  جريمة القتل أيضًا العلَج موجود تجاوز الشخص كل هذه الحدود ووقع في

 [.179(﴾ ]البقرة: 179تَّقُونَ )الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْليِ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ 

 -هذا الداء الزنا  ،بوابوهكذا في كل الأ
ِ
ليه إكل الطرق الموصلة  -وَالْعِيَاذُ باِلله

وا منِْ أَبْصَارِهِمْ ﴿قُلْ للِْمُؤْمنِيِت دَ سُ  عَ ﴿فَلَ تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَ  .[30﴾ ]النور: نَ يَغُضُّ

يطانُ  ؛لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ » [.32الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ﴾ ]الأحزاب:   «.فإنَّ ثالثَهما الشَّ

﴿وَلا  «.لأنْ يطعنَ أحدِكُمْ بمِخيطٍ منْ حديدٍ في رأسِه خيرٌ لهُ منْ أنْ يمسَّ امرأةً لا تحلُّ لهُ »

جْنَ تَبَ  جَ الْجَاهِليَِّةِ الأوُلَى﴾ ]الأحزاب: تَبَرَّ النهي عن  ،النهي عن التعريوهكذا  [.33رُّ

لى هذه إكل السبل التي توصل  ،النهي عن سفر المرأة بلَ محرم ،التصاوير الفاضحة
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 ،ر ووقع شخص فيها فالحدود كفارات والحدود مطهراتدِ ن قُ إو ،تدَ الجريمة النكراء سُ 

بَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمُ الْبَاءَةَ » جات ح  النبي الشباب على الزواجومن العلَ يَا مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ  عْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ
جْ، فَإنَِّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِ  لَهُ فَلْيَتَزَوَّ

صَلَّى -ن النبي إف ،تعوذوا بالله من الفقر ،الكتاب والسنة أيضًاء ودواؤه في الفقر دا «.وِجَاءٌ 

سواء  مورٌ أواسألوا الله سعة الرزق ولدفعه أيضًا  ،كان يتعوذ بالله من الفقر -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَإلَِيْهِ النُّشُورُ ﴿فَامْشُوا فيِ مَناَكبِهَِا وَكُلُوا منِْ رِزْقِهِ  :ذ الله قالإمور محسوسة كالتي نفعلها أ

 من التسكع في الملَعب على المقاهي وبدلًا  كع من التسفبدلًا  [.15(﴾ ]الملك: 15)

 .اسأل الله الرزق ،عند الله الرزق وابتغِ  ،ل من رزقهوك ،في مناكبها امشِ والمسارح 

]الطلَق: نفِقْ ذُو سَعَةٍ منِْ سَعَتهِِ﴾ ﴿ليُِ مور التعاطف أمور المواساة أأيضًا ثم تأتي 

المُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنيَْانِ يَشُدُّ » «.مَن كان عنده فضلُ زادٍ فلْيعُدْ به على مَن لا زادَ له» [.7

﴾ ]المائدة: ا عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُو «.بَعْضُهُ بَعْضًا

وجارُه إلى جنبهِ شبعان ليس بالمؤمن الذي يبيت » «.أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ  يا ابْنَ آدَمَ » [.2

لََمُ -قال  ،تتوالى النصوص نصوص المواساة «.جائعٌ  لََةُ وَالسَّ  :شعريينفي الأ -عَلَيْهِ الصَّ

ينَ إذا أرْمَلُوا في الغَزْوِ جَمَعُوا أزوادهم» تى هذا بطعامه وهذا بطعامه أ «.إنَّ الأشْعَرِيِّ

وِيَّةِ، فَهُمْ منِِّي وأنا منهمْ » في مكان واحدطرحوه و وتتوالى  «.ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بيْنهَُمْ بالسَّ

لا وله دواء في الكتاب العزيز وفي إفما من داء  ،ة على مواساة بعضنا لبعضثالنصوص الحا

 .السنة المباركة

 دمآفهذا شأن ابن  ،دم داء الهلع الجزعآمراض التي تعتري ابن دواء والأالأ ومن

نسان جمال الإوالإعلى العموم  ،في الكتاب العزيز دم وصف دقيقٌ آفت حالك يا ابن وصِ 
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ق لِ كذلك خُ  ،نسان عجولًا ق الإلِ خُ  ،اق ضعيفً لِ كذلك خُ  ،اق كذلك جزوعً لِ خُ  ،اق هلوعً لِ خُ 

راد الله بهم أو راد الله بهم الخيرألا من إ لا ينفك منها دمآفهذه صفات لابن  ،ا وجهولًا ظلومً 

﴿وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفًا  :قال تعالى ،بجبلته اق ضعيفً لِ نسان خُ الإ ،ريناالسعادة في الد

لََ -وقال  [.28(﴾ ]النساء: 28) لََمُ عَلَيْهِ الصَّ ر الُله آدمَ تَرَكَهُ ما شاءَ أنْ » :-ةُ وَالسَّ ا صوَّ لمَّ

ا رَآهُ أجْوَفَ عَرَفَ أنَّه خُلقَِ خَلْقًا لا يَتَمالَكُ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إبْليِسُ يُطوِفُ به  -ولقد قال  «.فَلَمَّ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ  :وقال «.على ابن آدم نَصِيبُه من الزِنا مُدْرِكُ ذلك لا مَحَالة بَ كُتِ » :-عَلَيْهِ الصَّ

وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ الَله،  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ الُله بكُِمْ،»

﴿خُلقَِ  :قال تعالى ، أيضًانسان عجولًا ق الإلِ وخُ  ،ادم ضعيفً آق ابن لِ فخُ  «.فَيَغْفِرُ لهمْ 

(﴾ ]الإسراء: 11﴿وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولًا ) :وقال [.37﴾ ]الأنبياء: الِإنسَانُ منِْ عَجَلٍ 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا  :وقال [. 11 ﴿إنَِّا عَرَضْناَ الأمََانَةَ عَلَى السَّ

 [.72﴾ ]الأحزاب: (72وَأَشْفَقْنَ منِهَْا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا )

ل عليه بِ الذي جُ ا للهلع تناول علَجً أو ،وكل ذلك له علَج في الكتاب العزيز

هناك  ،شد الجزعأوالهلع  [.19(﴾ ]المعارج: 19قَ هَلُوعًا )﴿إنَِّ الِإنسَانَ خُلِ  نسانالإ

فالجزع  ،شد من الجزعأوهناك الهلع وهو  ،زم أيضًا للفزعملَلاالجزع  الخوف  ،الجزع

نَّ ﴿إِ  :قال تعالى في كتابه الكريم ،لكن الهلع شدة الخوف ،والهلع يتقاربان في المعنى

ا خاصة إذا نزلت به الملمات إذا ا شديدً يخاف خوفً  ،شديد الخوف. ﴾الِإنسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا

 .﴾نَّ الِإنسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا﴿إِ نسان ل عليه الإبِ هذا جُ  ،اا شديدً تراءت له البليات خاف خوفً 

ا من حيانً أ ،الموت ا منحيانً أ ،ا من العدوحيانً أ ،ا من الفقرحيانً أ ؟ذاامن م ،شديد الخوف

رُّ جَزُوعًا ) اا هلوعً ا خائفً تراه دائمً  ،الحياة برمتها هُ الشَّ  [.20(﴾ ]المعارج: 20﴿إذَِا مَسَّ
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وَالْعِيَاذُ -وهذا الهلع قد يحمل  ،ابدً أانكشاف للشر لا ن أيظن  ،ابدً أله  أن لا انكشافيظن 

 
ِ
 -مل حقد ي ،على الانتحار -باِلله

ِ
ا مهما كان الشخص شجاعً  ،على الكفر -عِيَاذًا باِلله

 .يعتريه عهلع يعتريه والجزترى ال وليس بمؤمنٍ 

لى رحله إفلما رجع  ،في غزوة من الغزوات -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كان رسول الله 

ا في ذً من الذي كان ف» :جاء الصحابة يتحدثون والقتال من غدٍ   لمواصلة الغزو من غدٍ ليلًَ 

جزأ أحد ما أجزأ اليوم منا أما  ،يا رسول الله :قالوا ؟ا في القتالمن الذي كان شجاعً  ؟القتال

وا ذلك تبعها فلما قالإلا  ذةافة ولا ذلقد كان لا يدع للمشركين شا ،لقد فعل وفعل ،فلَن

ن إذا كا ؛فشق ذلك على الصحابة مشقة شديدة «.هل النارأهذا الرجل من  :للرسول قال

شد القتال مع أالرجل قاتل  !هل الجنةأالذي هو من  اهل النار فمن إذً أهذا الرجل من 

هل أنه من أ لا تبعها ومع ذلك يقول النبيإ ةذاولا ف ةولم يترك للمشركين شاذ ،المسلمين

من المسلمين على  رجلًَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النار فحمل هذا القول من رسول الله 

لا إ ذةولا ف ةبالفعل لا يدع للمشركين شاذ جدهفتبعه في القتال فو ،متابعة الرجل من غد

يهاجم هذا المشرك  ،يجري وراءه يقتله يهربهذا المشرك يا  ،يقتل هذا المشرك ،تبعها

ا فجزع جزعً  صابه جرحٌ أ ؛صيبأُ وهكذا ولكن سرعان ما  ،المسلمين يقبل عليه فيقتله

لََةُ -فقال  ،قتل نفسه ،دييه وانتحررض وذبابه بين ثا فوضع رأس سيفه بالأشديدً  عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ   » :-وَالسَّ
ِ
إنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ فيما يبدو للناسِ حتَّى  ،أشْهَدُ أنِّي رَسولُ الله

وإنَّ  ما يَكونُ بينهَُ وبينهَا إلاَّ ذراعٌ فيسبقُِ علَيهِ الكتابُ فيعمل بعملِ أَهْلِ النَّارِ فيدخلُها،

الرجلَ ليعملُ بعملِ أَهْلِ النَّارِ حتَّى ما يَكونَ بينهَُ وبينهَا إلاَّ ذراعٌ ثمَّ يسبقُِ علَيهِ الكتابُ 

كان » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولقد قال رسول الله  «.فيعمل بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ فيَدخلُها
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مُ فيمن قبلَكم رجلٌ به جُرْحٌ  فلم يَصبرِْ فجزِ  عَ فقطعَ يَدَهُ بما فيها من الجرحِ، فَما رَقَأَ الدَّ

مْتُ عليه الجَنَّةَ  مل حفهكذا الجزع قد ي «.حتَّى مَاتَ، قالَ تَعَالَى: بَادَرَنيِ عَبْدِي بنفَْسِهِ، حَرَّ

قد يحمل الشخص على  ،مل الشخص على فعل المنكرحقد ي ،الشخص على قتل نفسه

 .عشد من الجزأوخاصة الهلع الذي هو  مور كثيرةأخص على يحمل الش ،طلَق زوجته

ا شديد الخوف شديد ق هلوعً لِ خُ  .﴾نَّ الِإنسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا﴿إِ  :-تَعَالَى ذِكْرَهُ -قال 

رُّ جَزُوعًا﴿ الجزع هُ الشَّ ا حلت به يظن كذلك إذ ،ابدً أانكشاف للشر أن لا يظن  .﴾إذَِا مَسَّ

 ،ا فيجزع وييأس من رحمة اللهبدً أن الشر هذا لن ينكشف أبلية خسر خسارة في ماله يظن 

﴿إنَِّهُ  :قال تعالى ،شد من الذنب نفسهألله فقد وقع في كبيرة اليأس وهي إذا يأس من رحمة ا

 إلِاَّ الْقَوْمُ 
ِ
﴿وَمَنْ يَقْنطَُ منِْ  :وقال[. 87(﴾ ]يوسف: 87الكَافرُِونَ ) لا يَيْئَسُ منِْ رَوْحِ الله

الُّونَ )رَحْمَةِ  رُّ جَزُوعًا )[. 56(﴾ ]الحجر: 56رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ هُ الشَّ هُ 20﴿إذَِا مَسَّ ( وَإذَِا مَسَّ

إذا  ،ه الخير يمنع الناس من هذا الخيرإذا مس [.21-20(﴾ ]المعارج: 21الْخَيْرُ مَنوُعًا )

هُ الْخَيْرُ ﴿وَإِ عطائه له إر بمِ أُ الناس ما  ن فضل الله لم يعطِ الله منع الناس مأغناه  ذَا مَسَّ

 ،فت حالهنسان وصِ وما علَج هذا الهلع إذا كان الإ علكن ما علَج هذا الجز .﴾مَنوُعًا

رُّ ( 19﴿خُلقَِ هَلُوعًا )نسان إذا كان الإ ؟لدواءين داؤه فما اوبُ  ،ص مرضهخِ وشُ  هُ الشَّ إذَِا مَسَّ

هُ الْخَيْرُ مَنوُعًا )( 20جَزُوعًا )  (﴾.21وَإذَِا مَسَّ

ما علَج  ؟ما العلَج لهذا كله ،يجزعالمال ب لِ إذا سُ ، عل عن منصبه يجززِ إذا عُ 

﴿إلِاَّ الْمُصَلِّينَ  :ا العلَجقال تعالى مبينً  ؟الاضطراب ،القلق ،ما علَج الخوف ؟كل هذا

رت كِ هنا ذُ  ،خرآشأن لهم المصلون  ،المصلون ليسوا كذلكف [.22(﴾ ]المعارج: 22)

 هناك كماو ،خرأُ دوية أرت أيضًا كِ خر ذُ أُ وفي مواطن  ،دوية الجزعأبعض  عدوية الهلأبعض 

علَجات عامة يصفها الطبيب عامة مقويات عامة ومن ثم  علَجاتفي نظام الطب البشري 

 دوية خاصةألكن هناك أيضًا  ،عامة مغذيات عامة مقويات ،نما تفيدإلن تضر  ،لن تضر
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 -تمس الداء وتقضي 
ِ
 ا كتقوى اللهص عامة نلزمها دائمً عندنا نصو ،لى الداءع -بإِذِْنِ الله

 [.3-2( وَيَرْزُقْهُ منِْ حَيُْ  لا يَحْتَسِبُ﴾ ]الطلَق: 2﴿وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )

لْ التوكل على الله   فَهُوَ حَسْبُهُ  ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ
ِ
﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ  الاعتصام بالله .﴾عَلَى الله

 فَقَدْ هُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )
ِ
 يَجْعَلْ لَكُمْ ﴿إنِْ تَتَّقُوا اللهَ  [.101(﴾ ]آل عمران: 101باِلله

قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَ  [.29فُرْقَانًا﴾ ]الأنفال:  مَ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنوُا وَاتَّ اءِ اتٍ منَِ السَّ

رْنَا عَنهُْمْ سَيِّئَاتهِِمْ  [.96وَالأرَْضِ﴾ ]الأعراف:  قَوْا لَكَفَّ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتَِابِ آمَنوُا وَاتَّ

رَبِّهِمْ ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إلَِيْهِمْ منِْ 65وَلَأدَْخَلْناَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ )

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثيِرٌ منِهُْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ  لَأكََلُوا منِْ فَوْقِهِمْ وَمنِْ تَحْتِ أَرْجُلهِِمْ منِهُْمْ أُمَّ

يا رب  ،يا رب فرج الكرب ،دعية عامةأعامة  علَجات [.66-65(﴾ ]المائدة: 66)

 -أيضًا فتقضي ولكن ثم علَجات تمس الداء  ، علَجات عامة؛اذهب الخوف
ِ
 -بإِذِْنِ الله

نُّ على الداء 
 تَطْمَئِ

ِ
 أَلا بذِِكْرِ الله

ِ
نُّ قُلُوبُهُمْ بذِِكْرِ الله

ذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئِ ذِينَ  (28الْقُلُوبُ ) ﴿الَّ الَّ

الحَِاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) كذلك [. 29-28(﴾ ]الرعد: 29آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

 يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ ]التغابن:  الإيمان بالقدر
ِ
﴿مَا أَصَابَ  :تعالىقال كذلك  [. 11﴿وَمَنْ يُؤْمنِْ باِلله

 
ِ
منِْ مُصِيبَةٍ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ أَنْفُسِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتَابٍ منِْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى الله

وْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ وَالُله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ لكَِيْلَ تَأْسَ  (22يَسِيرٌ )

ذهاب هذا الهلع لإ عن قرب ومؤثرةٌ علَجات و [.23-22(﴾ ]الحديد: 23فَخُورٍ )

رُّ جَزُوعًا ) (19﴿إنَِّ الِإنسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا ) ذهاب هذا الجزعإو هُ الشَّ هُ  (20إذَِا مَسَّ وَإذَِا مَسَّ

لا يصابون بالجزع  ،يصابون بالهلع صلون لافالم إلِاَّ الْمُصَلِّينَ﴾. (21الْخَيْرُ مَنوُعًا )

 :كما قال تعالى يأمرهم ،ن كل مصيبة لها انكشاف فيستعينون بالصلَةأيعلمون  ،الشديد

لَةِ ﴿وَاسْتَ  بْرِ وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَ ﴿يَا أَيُّهَا  [.45﴾ ]البقرة: عِينوُا باِلصَّ بْرِ الَّ عِينوُا باِلصَّ

لَةِ﴾ ]البقرة:  و حزبه أمر أصابه أإذا  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وكان رسول الله  [.153وَالصَّ

هذا أخوه و ،نه قد ماتأو بن عباسم ثقخيه أتاه خبر ألما  وابن عباس ،لى الصلَةإمر فزع أ
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الركب  عنوكان على خلق كريم تنحى  -لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - ا برسول اللهكان شبيهً 

فتنحى عن  خوك قد مات يا ابن عباسأ ،جركأعظم الله  :قال» ،تيتاه الآأا لما وكان مسافرً 

نساك أسبحان الله ما  :قال ؟خيكأتاك خبر ألما تصلي و :القائلفقال له وقام يصلي  الركب

رِ  :لقوله تعالى ابرِِينَ )﴿وَبَشِّ هِ وَإنَِّا إلَِيْهِ 155الصَّ ذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّا للَِّ ( الَّ

ذِينَ آمَنوُا  :تعالىلقوله نساك أ[. وما 156-155(﴾ ]البقرة: 156رَاجِعُونَ ) هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

ابِ  لَةِ إنَِّ الَله مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّ بل  ،لى الصلَةإالمؤمن يفزع  ،فعند البلَء رِينَ﴾.اسْتَعِينوُا باِلصَّ

ب الله عنك هذا يذه جة رأيتها في منامك قم صلِ بت بهلع شديد نتيجة رؤيا مزعصِ أُ إذا 

 .لى الصلَةإفزع اإذا خوفك قوم  ،صابكأذهب الله عنك هذا الاضطراب الذي ي القلق

 ؟مام الجبابرةأبراهيم إذا يملك ام ،دخلت زوجته سارة على الجبارأُ ما راهيم لبإ

ن سلم أكان  ؟ذا كانافم ،ويتملقه ،ويدعو ربه ويرجوه ،ياب يصلقام عند الب ،قام يصلي

ياها إاها الجبار عطأماء وليدة مة من الإأت يد الكافر وخرجت مخدومة بلَ وشُ  ه،الله زوجت

لََةُ - براهيمهدتها لإأن ألا إت سارة ثفما لب ،هاجر يهو لََمُ  عَلَيْهِ الصَّ فكان من  ،-وَالسَّ

لََمُ -سماعيل إنسلها  يْهِ وَعَلَى آلهِِ صَلَّى الُله عَلَ -محمد رسولنا الذي من نسله  -عَلَيْهِ السَّ

 .-سَلَّمَ وَ 

 لاوكيف  ،يذهب الله بها الاضطراب ،يذهب الله بها القلق ،الصلَة عفعلَج للجز

يا  ،اذهب عني القلق ،يا رب :قل ،جدنت ساأقرب ما تكون وأو نت فيها قريب من اللهأو

  ،رب رد غائبي
 
إنِْ شَاءَ الُله -بهذا تزول المصائب  ،يا رب فرج كربي ،يا رب وسع علي

القلوب تطمئن  «.أرِحْنا بها يا بلَلُ » :ولقد كان النبي يقول. ﴾﴿إلِاَّ الْمُصَلِّينَ  .-تَعَالَى

 ،من هذه الصلَة ولم يهده الله لهام رِ غيرك يا مسلم حُ  ،والجزع يذهب بالصلَة ،بالصلَة

تقول  ،ذنه ليست بواعيةأو صاغيةذنه ليست بأو تنصحه ،اا مضطربً تراه دومً  ،ا قلقافتراه دومً 

المؤمن فالحمد لله يستجيب ما أ ،فت لهذا الكلَم لكونه لا يقر بهادعو الله لا يلت صلِ  :له

بإِذِْنِ - سويحظى بهدوء النف ،البالبراحة ويحظى  ،لى الصلَة فتتنزل عليه السكينةإويفزع 
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ِ
ذِينَ هُمْ عَلَى صَلَتهِِمْ دَائِمُونَ  (22﴿إلِاَّ الْمُصَلِّينَ )  الصلَةولًا أفعلَج الهلع  ،-الله الَّ

ا وترك فالويل لمن صلى وقتً  ،خرآا ويتركون لا يصلون وقتً  [.23-22(﴾ ]المعارج: 23)

ذِينَ هُمْ عَنْ صَلَتهِِمْ سَاهُونَ ) (4للِْمُصَلِّينَ )﴿فَوَيْلٌ  :ن الله قاللأ ؛خرالآ (﴾ 5الَّ

هَوَاتِ  :وقال [.5-4]الماعون:  بَعُوا الشَّ لَةَ وَاتَّ ﴿فَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

قال ابن  ﴾.غَيًّا ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ  [.60-59﴾ ]مريم: إلِاَّ مَنْ تَابَ  (59فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا )

 » :مسعود
ِ
لَةَ  «.هاوقتُ  ا حتى خرجَ ولكن تركوه ،ما تركوها بالكليةِ  والله ﴿أَضَاعُوا الصَّ

هَوَاتِ فَسَوْ  بَعُوا الشَّ  ﴾.فَ يَلْقَوْنَ غَيًّاوَاتَّ

مطمئنون لقربهم  ،مطمئنون في صلَتهم مصلونفال .﴾﴿إلِاَّ الْمُصَلِّينَ  :قال تعالى

ذِينَ هُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -مطمئنون بذكرهم لله  ،من ربهم . ﴾مْ عَلَى صَلَتهِِمْ دَائِمُونَ ﴿الَّ

ذِينَ فيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  :وقال تعالى أيضًا ،محافظون يواصلونها ولا يقطعونها ﴿وَالَّ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (24) نفعهم  ،للخلق متعدي عهمفنف [.25-24(﴾ ]المعارج: 25للِسَّ

وفي مجاعة  ،ن خوفهم الناس الفقرإ ،نفسهم بل هم باذلون للخيراتأليس بقاصر على 

المجاعة  ؟ما صدهم لهذه المجاعة ؟ما علَجهمف ،مجاعة مقبلة ،ها الناسيُ أمقبلة يا 

فينظر  ،ة عامة للجميعلى نفسه نظرة خاصة وبعد نظرإكل امرئ ينظر  ؟المتوقعة ما علَجها

 بِ -ا يجعل لنفسه رزقً  ،اؤمن لنفسي رزقً أيف ك ،عن نفسي المجاعةأدفع كيف 
ِ
 -إذِْنِ الله

ءٍ فَهُوَ يُخْلفُِهُ وَهُوَ خَيْرُ  :ن الله قال في كتابه الكريمإف ،بالبذل والعطاء
ْ
 ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ منِْ شَي

ازِقيِنَ )  نْ ما مِ » :وقال رسوله «.يا ابْنَ آدَمَ أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ » :[. وقال39(﴾ ]سبأ: 39الرَّ

يا رب  «.إلاَّ بجنبَتَيْها ملَكانِ، يقول أحدُهما: اللَّهمَّ أعط منفقًا خلَفًا فيه الشمسُ  تطلعُ  يومٍ 

يا رب  «.والآخرُ يقول: اللَّهمَّ أعطِ ممسِكًا تلَفًا» ،ف على المنفق المحسن المتصدقخلأ

الملك  ،ولا تبارك لهم فيها ،ربموالهم ضيعها يا أتلف أ ،موال هؤلاء البخلَءأتلف أ

 «.اللَّهمَّ أعطِ ممسِكًا تلَفًا» :يقول ذلك
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لََمُ - ذكر النبي لََةُ وَالسَّ الحدي  الذي لا يخفى عليكم وهو حدي   -عَلَيْهِ الصَّ

رض أ اسقِ  :حابةسيقول لل اظلته سحابة سمع فيها صوتً أيمشي  رجل»رض فلَن أ اسقِ 

فمشي مع  ،صر على اتباعهاأ ،المسموع في السحابةجل من الصوت تعجب الر ،فلَن

معه مثل  «. معه مسحاةورأى رجلًَ  ةباحفتوقفت الس ،حابة كلما وقفت وقفسال

ت كل مائها هذا بة وصباحفجاءت الس ياهبه القناة التي تسير فيها الم يرتب الجاروف

للصوت المسموع ن فلَن اسمي فلَن اب :قال ؟ما اسمك :قال»راضي ل دون سائر الأالرج

 ؟نني سمعت كذا وكذاأحي   رضكأذا تصنع في اخبرني مأك بربك سألأ :قال في السحابة

حتى يقتدوا  نا فيهأ وان لتعليم الناس سبب الخير الذين الأأي: آ «.ما وقد سمعتأ :قال

  ثل ،هل بيتيثل  لي ولأ ؛جزئه ثلَثةأرضي أمن لى الناتج إعمد أني إ» حتى يتأسوا

 جعلهذا الذي  ،صدقت :قالالأرض عادة الزراعة وتكاليف ثل  لإ ،والمساكينللفقراء 

 سمَ هذا الصوت يُ 
ِ
داء  ،ف الشخص الداء وعرف الشخص الدواءا عرفدائمً  «.ع بإِذِْنِ الله

لََمُ -قال  رحامالفقر علَجه البذل علَجه وصل الأ لََةُ وَالسَّ هُ أنْ يُنْسَأَ » :-عَلَيْهِ الصَّ مَن سَرَّ

ختك أ ،ختك الضعيفة عند زوجهاأتصل  «.في أثَرِهِ، أوْ يُباركَ له في رِزْقهِِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ له 

، لا ك لا يعرفونكِ خوانإ :ختك التي زوجها جاهل يعيرهاأ ،هار خاطرها عند زوجسِ التي كُ 

وتُرْزَقُونَ إلاَّ هلْ تُنصَْرُونَ » ،خاطرك ويرزقكربنا يجبر  تصلها تعطيها ،بهدية يأتيونكِ 

 «.بضُعَفَائِكُمْ؟!

 والخوف من المجاعة خر لهذا الداء داء الفقر والخوف من الفقرآ علَج

ارًا ) مَاءَ عَلَيْكُمْ مدِْرَارًا )10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ وَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ  (11( يُرْسِلِ السَّ

ء من بل من العلما [.12-10(﴾ ]نوح: 12لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا )وَبَنيِنَ وَيَجْعَلْ 

ما صلة الاستغفار  :تغفار قالكثر من الاسأ :قال له ا دواء لمن لا ينجبقال واصفً 

عَلَيْهِ -ال نبيه نوح نه الله وهو الذي قإ ؟من الذي يرزق بالولد ،سبحان الله :قال ؟نجاببالإ

لََمُ  ارًا ) :ليهإيحاء من الله إب -السَّ مَاءَ 10﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ ( يُرْسِلِ السَّ
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وَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا  (11عَلَيْكُمْ مدِْرَارًا )

 :ن الله قال في كتابه الكريمإ ؟سرائيل بالبنينإمن الذي رزق بني ترى يا هذا  .(﴾12)

 :هو ربنا الذي قالو .[6]الإسراء:  (﴾6﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنيِنَ وَجَعَلْناَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا )

ارًا﴿اسْتَغْفِرُوا رَ  عي والس ،صل الرحموو ،والاستغفار ،ل والعطاءذفالب .﴾بَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

-  دفع المجاعات مع الإيمان باللهفي كل ذلك سببٌ  ،رض للَكتساب من الحلَلفي الأ

 .معتموه من النصوص الدالة على ذلكلما س -سُبْحَانه

ون يتسكعون في ملَعب خرأمام المقاهي وأشباب طول الوقت  ،عيتسك أما من

-الشرعية الدينية التي شرعها الله سباب فقد تركوا الأ ،ويشتكون من قلة الرزق الكرة

 ،ولم يأكلوا من رزقه ،فلم يمشوا في مناكبها ،مر اللهأوحادوا عن  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ  :وربنا يقول ،ولم يحافظوا على صلواتهم ،وكذلك لم يستغفروا ربهم

لَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا  (﴾ ]طه: 132بَةُ للِتَّقْوَى )نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِ باِلصَّ

 -ا ما قد يخرج لتجارة فيوفق ويربح ن شخصً إ[. 132
ِ
خر قد لا يوفق ولا آو ،-بإِذِْنِ الله

 .-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-و الله ه مر كلهالذي يدبر الأ ؟سباب هذاأولكن ما  يربح،

 الُله عَنهُْ -كعبد الله بن جعفر  صحابهأعض لقد دعا النبي دعوات لب
َ
فقال  -رَضِي

 :سماءسماء بنت عميس فقال لأأمه أا مع  صغيرً الله طفلًَ  بيه وكان عبدأوقد زاره بعد قتل 

  يا رسولَ  نُ يْ م العَ ليهِ إ سرعُ تُ  :تْ قالَ  ؟ي ضارعةً خِ أَ ي نِ بَ  امَ سَ جْ أَ ى رَ أما لي  ،سماءأيا »
ِ
 الله

 الن مسحَ  الله بن جعفر بعبدتي أُ ثم  ،استرقي لهم :قالَ 
ُ
اللَّهمَّ بارِكْ لعبد  :فقالَ  هعلى رأسِ  بي

حتى لو اشترى  :قال العلماء ح فيهابلا رإي تجارة أفكان لا يتاجر  «.الله في صفقةِ يمينهِ

ا معك شريكا في هذه دخلنأ ته،د كان الصحابة يحرصون على مشاركولق  ،ا لربح فيهترابً 

 ،زقهيتسع رو ،قرزَ فكان يُ  ،ن الرسول دعا له بالبركةأعلموا  ؟ذاالمعبد الله، البيعة يا 

 .أيضًا بفضل الله ويتسع رزق من شاركه
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ار عسالأ لَءولدفع الهلع المتوقع من غ ،ولدفع القلق ،لاتساع الرزق سبابأ هذه

 يصلح من شأنه مع ولًا أفعلينا كل  ،لقادمة التي ترون طلَئعها قد بدتو من المجاعات اأ

 -سُبْحَانه- باللهلى الصلة إوكذلك يدعو  ،ق هو من دون الناسرزَ فقد يُ  ،-سُبْحَانه- الله

 . حتى يكشف الله الضر عن العبادلى اللهإلى الرجوع إو

جنبية سعار العملَت الأأسمعون ما يعتري الناس من ارتفاع خوة وتها الإيُ أترون 

لى الله كسائر إوهذا شأن مرده  ،متواصلمصريين ارتفاع المام عملة أمام عملة المسلمين أ

 ولًا أنه الله إ ؟سعار ويخفضهامن الذي يغلي الأ :ولًا أ ؛سلتمَ سباب تُ أ ةولكن ثم ،مورالأ

لََمُ عَ -ر قد غلَ على عهد الرسول عن السإسباب أ ةولكن ثم ،اخرً آو لََةُ وَالسَّ  ،-لَيْهِ الصَّ

رت لنا يا رسولَ  :واقالُ » فجاء الصحابة ، قالَ: إنَّ الَله هوَ القابضُ الباسطُ الخافضُ لو سع 
ِ
الله

رُ  ازقُ المسعِّ سباب خذ بالأفمع دعاء الله والأ «.وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ ولكنِّي أَدعُو اَلله  ،الرافعُ الرَّ

 .لى الله كذلكإومع الرجوع تنهض البلَد ويسلم العباد 

رُّ جَزُوعًا )19هَلُوعًا )﴿إنَِّ الِإنسَانَ خُلقَِ  :قال تعالى هُ الشَّ هُ 20( إذَِا مَسَّ ( وَإذَِا مَسَّ

ذِينَ هُمْ عَلَى صَلَتهِِمْ دَائِمُونَ ) (22( إلِاَّ الْمُصَلِّينَ )21الْخَيْرُ مَنوُعًا ) ذِينَ فيِ 23الَّ ( وَالَّ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ )24أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) م أيضًا أالحق هو الزكاة  هل هذا (﴾.25( للِسَّ

إذا وسع الله علي يا  :حدهم في نفسه حتى ولو لم ينزلأيقول  ،نفسهمأخذوه على أشيء 

و أ ،و ربع المال لخلقك يا ربأ ،لخلقك للفقراءلك يا رب، ثل  المال  رب ثل  المال

ا من ا معلومً بهذا أيضًا جعل قسطً  ،ر مكسبي يا رب لوجهك الكريم حي  تأمرني يا ربشع

 .-وَالُله أَعْلَمُ -ع اسمه فيها مِ ة الذي سُ يجاب كما صنع صاحب السحابإماله من غير 

ذِينَ فيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) ائِلِ وَالْمَحْرُومِ )24﴿وَالَّ هؤلاء لا  (﴾.25( للِسَّ

 ،سيخلفه الله عليهم وهن ما بذلأبل نفوسهم مطمئنة نفوسهم موقنة ب ،لقونقيضطربون ولا ي

 ،ولادهمأطباء سيحفظ الله لهم صحتهم سيحفظ الله لهم الأموال عند ن ينفقوا الأأمن  بدلًا 

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) :قال تعالى ينِ )25﴿للِسَّ قُونَ بيَِوْمِ الدِّ ذِينَ يُصَدِّ (﴾ ]المعارج: 26( وَالَّ
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 يهرزاق في الدنيا فحتى لو لم تأتينا الأ ،بيوم القيامةموقنين فهم ينفقوا ويصلوا  [.25-26

ذِينَ  ،يوم القيامة -انَهُ وَتَعَالَىسُبْحَ -مدخرة لنا عند الله  ينِ  ﴿وَالَّ قُونَ بيَِوْمِ الدِّ  .﴾يُصَدِّ

بهم ية بلية تحل أف ،بيوم القيامة هون عليهم كل مصيبة هون عليهم كل بليةفتصديقهم 

عل ذلك حصل لنا كي نتوب كي نرجع ل ،شدأعذاب الله  ،يسرأهذا  ،هونأهذا  ون:يقول

 خَيْرٌ وَأَبْقَى﴿وَمَا ن أا من المال علموا إذا فقدوا شيئً  ،لى اللهإ
ِ
 [.36﴾ ]الشورى: عِندَْ الله

 !حسن من الطمأنينة بلقاء اللهأنة وطمأني ، وأيا تصديقهم بيوم الدين يطمئن قلوبهمفدائمً 

يُؤْتَى » :لا يخفى عليكم قول رسولكم ،مام يوم القيامةأون تحل في الدنيا ته فكل مصيبةٍ 

نْيا فيُصْبَغُ صَبْغَةً في النَّارِ، يُقالُ له: يا ابْنَ آدَمَ، هَلْ وَجَدَتْ نَعِيمًا فيِ  بأَنْعَمِ رجلٍ كانَ في الدُّ

، ما وَجَدَتْ نعيمًا في حَ 
ِ
بأِبْئِسْ رجلً كانَ في ويُؤْتَى  ،ي قطُّ اتِ يَ حَيَاتكَِ قَطُّ فيقولُ: لا والله

نْيا فيُصْبَغُ صَبْغَةً في الجَنَّةِ، يُقالُ له: هلْ وَجَدَتْ بُؤْسًا في حَيَاتكَِ قَطُّ   يا  الدُّ
ِ
فيَقولُ: لا والله

تهون عليه الدنيا  ،فالمصدق بيوم الدين يطمئن «.رَبِّ ما وَجَدَتْ في حَيَاتيِ بُؤْسًا قَطُّ 

 خَيْرٌ ﴿وَمَا ذ إ ،تهون عليه الدنيا بنعيمها ،بمصائبهاتهون عليه الدنيا  ،بخطوبها
ِ
عِندَْ الله

ينِ ) ﴾.وَأَبْقَى قُونَ بيَِوْمِ الدِّ ذِينَ يُصَدِّ ذِينَ هُمْ منِْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ 26﴿وَالَّ ( وَالَّ

ول تعالى في شأن هؤلاء ثم يق ،خائفون وجلون :يأ [.27-26(﴾ ]المعارج: 27)

ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ ) :أنينةسباب الطمأالمطمئنين و  [.29(﴾ ]المعارج: 29﴿وَالَّ

هب القلق عنه وذهب الاضطراب فذ وجحافظوا الفر ،الفروج فاطمئنت القلوب احافظو

نسأل الله -نتم تسمعون عن فضائح أولذا  ،ي يفعل الفاحشة قلق مضطربن الذلأ ؛عنهم

شخص يهاجم الناس وبعد مدة يسيرة يحدث له  تسمعون عن فضائح؛ -ياكمإيسترنا و نأ

 ا عنلو كان بعيدً  ،ا من المنكراتو يفعل منكرً أ ،امرأة دنيخا وأ ،نه يكلم امرأةأ يبسرت

 ،ن ينتشر سرهأمره أفشى ن يُ أية لحظة أ صنع هذا يخشى فييما الذي أ ،هذا كله قلبه مطمئن

المرأة التي فعل معها الفاحشة بنفسها هي التي قد  ،مضطربا دائمً  فالذي يفعل الفواحش

ما الحافظ لفرجه أ ،ا وجل مضطرب خائففدائمً  ،فعل معي كذا وكذا وكذا :تخرج وتقول
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ما الذي أ ،قلبه مطمئن والحمد للهيبالي، السليم من هذه النقائص السليم المسدد فلَ 

 ،ا قلقدائمً  ويغازل الفتيات ،ويرتكب الجنايات ،سوارويتسلق الأ ،يرتكب الفواحش

ر ها هنا وها هنا صوَ الرجال وتُ تخادن والفتاة التي كذلك التي  وكذلك المرأة التي كذلك

ما المؤمن الحافظ لفرجه أ ،ا خائفة من الفضيحةدائمً  ،ا وجلةدائمً  ،ا قلبها مضطربدائمً 

 .مطمئن البال والحمد لله

ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِو  ( إلِاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾29نَ )﴿وَالَّ

( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ 30[. ﴿فَإنَِّهُمْ غَيْرُ مَلُوميِنَ )30-29]المعارج: 

 مرأعلى  -رَحِمَهُ اللهُ -مام الشافعي استدل الإ ابه[. 31-30]المعارج:  (﴾31الْعَادُونَ )

هذا  ،من الفتيات يراتالذي يفعله شرار الشباب والذي يفعله الشر وهو تحريم الاستمناء

ذِينَ هُمْ  ية الكريمة الحكم من هذه الآمستلًَ  لى تحريمهإناء ذهب الشافعي ملاستا ﴿وَالَّ

( 30فَإنَِّهُمْ غَيْرُ مَلُوميِنَ )( إلِاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ 29لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ )

 (﴾.31فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )

ذِينَ هُمْ  الهلعدوية الموصوفة لعلَج ومن الأ ،ن المطمئنين أيضًاإثم  ﴿وَالَّ

مََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )
ِ
العهود  ،نقضونهالا ي ،يوفون بالعهود [.32: (﴾ ]المعارج32لأ

 ،هود حتى مع الكفار فهم يوفون بالعهود جميعهاعوالالله، والعهود كذلك مع خلق  ،مع الله

ذِينَ  :قال تعالى هَا الَّ  إذَِا ﴿وَأَوْفُوا بعَِ  :وقال [.1﴾ ]المائدة: آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ﴿يَا أَيُّ
ِ
هْدِ الله

مََا [.91عَاهَدْتُمْ﴾ ]النحل: 
ِ
ذِينَ هُمْ لأ هم مؤدون لك كذ .﴾نَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿وَالَّ

مانة سر أ ،بت منهملِ مانة مالية يحفظونها ويردونها إذا طُ أ ،ليهامانات التي استؤمنوا عللأ

هم  ،هلا يفشون سر ،هوننلا يخو ،هيحفظون سر ،عليه ليهم يكتمونإر به شخص أس

 .ماناتحافظون لكل الأ



 
 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

15 

15 
 

حفظت  نت على مال زوجهامِ ؤستاُ  ،نت المرأة على فرجها حفظت الفرجمِ ؤستاُ 

ب منه من طلَ كما يُ  العلم على الوجه الذي يرضي الله دىأالعالم على علمه  ناُستؤمِ  ،المال

 .ليها حقهاإدى أليها وإحسن أعية ن على رمِ ؤستاُ  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-الله 

ذِينَ هُمْ  مََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )﴿وَالَّ
ِ
ذِينَ هُمْ بشَِهَادَاتهِِمْ قَائِمُونَ 32لأ ( وَالَّ

هذا  لا يبالي ،نفسهمأيؤدون الشهادات ولو كانت على  [.33-32(﴾ ]المعارج: 33)

اميِنَ باِلْقِسْطِ نما إا بدً ألا يبالي  ،و ابن عمهأ ،خوهأو أ ،بوهأ الجاني هِ وَلَوْ شُهَدَاءَ لِ ﴿كُونُوا قَوَّ لَّ

فيؤدي  ﴾. الْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ  ﴿أَوِ خرى ية الأ[. وفي الآ135عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ ]النساء: 

إذا دعاه  ،عٍ ا ليس بهلفتراه مطمئنً  ،رضي اللهبت منه على الوجه الذي يُ لِ الشهادة كما طُ 

ولا  ،نه سيقول كلمة الحقلأ ؟قذا لا يقلامل ،ماع شهادته لا يقلق ولا يضطربسالقاضي ل

عاه القاضي د م،لا يخشى في الله لومة لائ ،لَئمينالولا يخشى في الله لومة  ،حدأيبالي ب

صديقه جاء  ،ابن عمه جاء يعاتبه ،بوه جاء يعاتبهأ ،خوه جاء يعاتبهأ ،هذا ديني ،يقول الحق

قول الحق ولو أس ،مطيع للهعبد نا أ ،قول الحق ن منهجيأاعلموا  ،خوانيإيا  :ليق يعاتبه

اميِنَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ  خيأولو على  ،بيأولو على  ،على نفسي ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

هِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ   ،ابدً أا ولم يتحملوا ثبورً  ،الم يشهدوا زورً  .﴾الْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ  للَِّ

 .وابتغاء وجه الله هم قوامون لله بل

 :ا لها بذلكقال تعالى خاتمً  مذهبة للقلق بالصلَةت الصفات الئدثم وكما بُ 

ذِينَ هُمْ عَلَى صَلَتهِِمْ يُحَافظُِونَ ) لا  ،يحافظون عليها [.34(﴾ ]المعارج: 34﴿وَالَّ

ين من المصلياكم من إن يجعلنا وأنسأل الله  ،يها كذلكويداومون عل ،يفرطون فيها

ارًا﴿اسْتَغْفِرُوا رَ ين مآاللهم  ،المطمئنة قلوبهم بذكر الله  .﴾بَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 الخطبة الثانية:

 .والصلَة والسلَم على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد
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وعلَج ذلك  ،والفتن ه البلَد من القلَقل والاضطراباتما تمر ب فلَ يخفى عليكم

فقد خرج الرسول على  ،-سُبْحَانه-الداء أيضًا موجود في كتاب الله  أيضًا علَج هذا

 » :صحابه ذات يوم قائلًَ أ
ِ
ذُوا باِلله  من الفتنِ، قال: تَعَوَّ

ِ
 منَِ الْفِتَنِ قالوا: نعوذ بالله

ِ
ذُوا باِلله تَعَوَّ

 
ِ
ذُوا باِلله  من الفتنِ، قال: تَعَوَّ

ِ
منَِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ قالوا: منَِ الْفِتَنِ قالوا: نعوذ بالله

 من الفتنِ مَ 
ِ
ن يصرفها أذوا بالله دبر كل صلَة من الفتن فتعو .«ا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ نعوذ بالله

 ،ن يحقن دماء المسلمينأو ،ن يسلم العبادأو ،ن يسلم البلَدأو ،المسلمينوعن  الله عنكم

﴿وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا من الفتن مع تقوى لله مع حسن توكل عليه بالله  فتعوذٌ 

 فَهُوَ حَسْبُهُ﴾  ،من الفتنة ومن كل شيء [.2(﴾ ]الطلَق: 2)
ِ
لْ عَلَى الله ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ

لْ شر  حافظه من كل ،كافيه من كل شر [.3]الطلَق:   فَ  ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ
ِ
 ﴾.هُوَ حَسْبُهُ عَلَى الله

نت فإذا ك ،اقوامً أنقذ ألا إذا كنت إ ،وكذلك من سبل الوقاية من الفتن الابتعاد عن مواطنها

سباب السلَمة منها ألا فالبعد عن مواطن الفتنة من إو ،بالله على ذلكأستعين ا قوامً أنقذ أ

شَعَفَ الجبالِ ومواقعَ يوشِكُ أن يَكونَ خيرُ مالِ المسلمِِ غنمًا يتبعُ بهِا » ،كما هو معلوم

لا  ؟صنعأذا ام ،لى كتاب اللهإ ادائمً اللجوء ومن المخارج منها  «.القطرِ يفرُّ بدينهِِ منَ الفتنِ 

هل الذي  ،والنظر في نواياك د النظر في كتاب الله وسنة رسولهلا بعإتخطو يا عبد الله خطوة 

بتغي بذلك أنا أهل ؟ والجهل ن الذي يحركني الهوىأم أمر رسول الله أمر الله أيحركني 

عَلَيْهِ -قبلوا على كتاب الله وصية رسولكم محمد أا فدائمً  ؟بتغي حظ النفسأم أوجه الله 

لََمُ  لََةُ وَالسَّ كْتُمْ بهِِ » -الصَّ   :إن ي تَارِكٌ فيِكُمْ مَا إنِْ تَمس 
ِ
كتاب  فح  ورغب على «.كتِابَ الله

، وحُكمُ ما ناقبل نفيه نبأُ مف» -عَزَّ وَجَلَّ - ح  على كتاب الله ورغب في كتاب الله الله،

فلنقبل  !كيف لا وهو كتاب رب العالمين «.بيننا، وخبُر من بعدنا، هو الفصلُ ليس بالهزلِ 

 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -وكذلك سنة رسول الله فتنة، عليه ففيه المخرج من كل 

وا عليها بالنَّواجِذِ » لََمُ -مركم نبيكم محمد أكما  «.عَضُّ لََةُ وَالسَّ وكم من  ،-عَلَيْهِ الصَّ



 
 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

17 

17 
 

م صِ لفتنة وعُ انتفع بحدي  واحد الله فسلم من ا ،ا لرسول الله فيه نجاة لهكان حديثً  شخصٍ 

 .والحمد لله

ا عن سنة رسول الله مع تقواكم لله بدً أ واولا تنفك ،ا عن كتاب اللهبدً أ وافلَ تنفك

ن أاحرصوا على  ، ودومًاالعبادن يحفظ الله أن يحفظ الله البلَد وأالمتواصل  ودعائكم

حدكم سبب فتنة ألا يكن  ،هاليكمأوعلى  ،نفسكمأوعلى  ،تكونوا مباركين على بلَدكم

 انفاعً  ،منارة خير لبلدك ،هلكبل كن منارة خير لأ ،لا يفتن الناس ولا يفتنون به ،للناس

مسك الشر أليهم فإحسان عجزت عن الإ إذا ،بكوا رضَ لم ينتفعوا بك لا يُ  إذا ،للخلق

 ،إذا عجزت عن المعروف وصنائع المعروف فكف عن الشر ،مسك عنهم الشرأ ،عنهم

 .العباد البلَد ولا تؤذِ  ؤذِ لا ت ،مسك لسانك عن الشرأ

والموفق من وفقه  ،دد من سدده اللهسوالم ،ا المحفوظ من حفظه اللهدومً  ،خوانيإ

 فَقَدْ هُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )﴿وَمَنْ الله 
ِ
اللهم  [.101(﴾ ]آل عمران: 101يَعْتَصِمْ باِلله

رخص أاللهم  ،كل سوء يا رب العالمينومن احفظ بلَدنا وبلَد المسلمين من كل مكروه 

هل الكفر عن بلَد أاللهم كف  ،سعار المسلمينأرخص أاللهم  ،سعار المسلمينأ

ا ونواصينا للبر يدينا جميعً أخذ ب ،منة مطمئنة يا رب العالمينآواحفظها  ،المسلمين

متحابين فيك يا رب العالمين، يا رب هب المسيئين منا  ااجعلنا جميعً  ،والتقوى

للمحسنين، واصرف عنا وعن المسلمين نزغات الشياطين يا رب العالمين، اللهم إنا 

في  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد 

، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، المسلمين أمواتوأعلى جنة الخلد، اللهم ارحم أمواتنا 

واقضِ الدين عنا وعن المدينين، وألف بين قلوب المؤمنين، واشفِ مرضانا ومرضى 

 المسلمين يا رب العالمين.
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ذِينَ وسلموا تسليمًا امتثالًا لأمر الله  إخواني، صلوا على البشير النذير هَا الَّ ﴿يَا أَيُّ

 [.56(﴾ ]الأحزاب: 56سَلِّمُوا تَسْليِمًا )آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ 

 وأقم الصلَة.

*********** 
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHFBLQd1QoM&list=PL92

HwYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=98 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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